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الملخص التنفيذي

z	 تتعامـل جماعـة الإخـوان المسـلمين مـع مفاهيـم المشـاركة السياسـية والتـداول
السـلمي للسـلطة، بنـوع مـن الانتهازيـة والبرجماتيـة القائمـة علـى التقية السياسـية 
والدينيـة؛ بهـدف الوصـول إلـى السـلطة وإقامـة الدولـة الإخوانيـة للانطـلاق نحو 
قيـادة العالـم تحـت شـعار »أسـتاذية العالـم« وفـق أُسـس وأفكار مؤسسـها حسـن 

البنا.

z	 ،لا تؤمن جماعة الإخوان المسـلمين بمفاهيم المشـاركة السياسـية وتداول السـلطة 
السـلطة،  إلـى  للوصـول  الضـرورة  عليهـا  فرضتهـا  وسـيلة  مجـرد  هـا  تعدُّ وإنمـا 
وخصوصًـا أنهـا تعتقـد أن وصولهـا إلـى الحكـم هـو بمنزلـة فـرض عيـن عليهـا، 

لكونها صاحبة الرؤية الوحيدة الصحيحة للإسلام، والتي تمثل الطائفة المؤمنة.

z	 تسـتغل الجماعـة تلـك المفاهيـم خـلال مرحلـة الاسـتضعاف، لترسـيخ وجودهـا
علـى السـاحة، وتعزيـز دورهـا فـي مواجهـة النظـام السياسـي القائـم، مـن خـلال 
اسـتغلالها في تشـويه الأنظمة السياسـية القائمـة واتهامهـا بالاسـتبداد والدكتاتورية 

وعدم الديمقراطية، والتضييق على الحقوق والحريات.

z	 عندمـا تكـون الجماعـة فـي السـلطة، فإنهـا تعمـل علـى إقصـاء المعارضـة بشـتى
أشـكالها وصورهـا، لقطـع الطريق علـى أي تداول سـلمي للسـلطة، مسـتخدمةً في 
ذلـك سـلاح التكفيـر الدينـي عبـر اتهامهـا بالوقـوف ضـد تطبيـق الشـريعة ومعاداة 

الإسلام، ما يجعل تلك القوى في مرمى نيران التكفير والتهديد.

z	 المشـاركة لمفاهيـمِ  رٍ  تصـوُّ عـن  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  أدبيـات  تكشـف 
السياسـية وتـداولِ السـلطة، مغايرٍ للتصـورات المتعـارَف عليها في مـدارس العلوم 
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السياسـية المختلفـة، إذ الجماعـة تنطلق من رؤية سـيد قطـب الذي كان يـرى أنه لا 
يمكـن أن يكون هنـاك نظام يحكـم البلاد غيـر النظام الإسـلامي، الـذي تختفي معه 

كل القوانين الوضعية وتوجه فيه الضربات إلى لقوى السياسية المعارضة.

z	 المشـاركة المسـلمين بمفهومَـي  إيمـان جماعـة الإخـوان  أبـرز دلائـل عـدم  مـن 
السياسـية وتـداول السـلطة، هو عـدم تطبيقها لهمـا داخـل هيكلهـا التنظيمي؛ حيث 
تسـيطر عليـه الديكتاتوريـة القياديـة وإقصـاء المعارضة، وعـدم السـماح بوجود أي 
شـكل مـن أشـكالها، بالإضافـة إلـى أن تولّـي المناصـب القياديـة يكـون بنـاءً على 

الولاء للقيادة، وليس بناءً على الكفاءة.

z	 المشـاركة مـع  المختلفـة  وفروعهـا  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  تجـارب  تشـير 
، نظرًا  السياسـية والتـداول السـلمي للسـلطة، إلى أنها لـم تؤمن بتلـك المفاهيم قَـطُّ
السياسـية  الطبيعـة  مـع  تتنافـى  مفاهيـم غربيـة  أنهـا  تـرى  الفكريـة  لأن مرجعيتهـا 
للإسـلام وأصـول الحكـم فيـه، وأن التعامل معهـا يكون من بـاب الضـرورات التي 
تبيـح المحظـورات، بعدمـا أصبحـت تلـك المفاهيم جـزءًا مـن الفكر والممارسـة 

السياسيَّيْن اللَّذيْن قامت عليهما الدولة الحديثة.

z	 من خـلال تحليل بعـض النصوص المؤسسـة لجماعة الإخـوان المسـلمين، يتضح
أن الجماعـة لا تؤمـن بحريـة التعبيـر ولا بحريـة التفكيـر والبحـث العلمـي؛ لأنهـا 
تعتقـد اعتقـادًا راسـخًا أنهـا تمتلـك الحقيقـة المطلقـة، وأنهـا الوحيـدة التـي تمثل 

الإسلام الحقيقي، وكأنها جماعة المسلمين أو كأنها الفرقة الناجية.

z	 الإخـوان التـي شـهدتها جماعـة  المؤقتـة  الظاهـرة  التحـولات  أن  التأكيـد  يمكـن 
المسـلمين بإعلانهـا قبول بعض قيـم الديمقراطيـة والحداثة -مثـل الانتخابات- لم 
يكن مـن صميم فكـر الجماعة، ولكنه نـوع من المراوغـة والخداع لتحقيـق أهدافها 

وأطماعها الخاصة بسهولة. 
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z	 اسـتغل الإخـوان المسـلمون المناخ المتوافـر من الحريـات العامة فـي بعض الدول
أو درجـات مـن الحريات فـي دول أخرى لتسـهيل الوصـول لمأربهـم، وذلك على 
الرغـم مـن أن النصـوص المؤسسـة لأيديولوجيـة جماعـة الإخـوان مفعمـة بموانع 

حرية التفكير والتعبير.

z	 إن الضوابـط أو الموانـع التـي وضعهـا منظـرو »الإخوان« بخصـوص حريـة التعبير
والتفكيـر علـى الرغم مـن أخلاقيتها فـي المجـال الدينـي والمجتمعي، فإنـه يمكن 
اسـتخدامها فـي المجـال السياسـي لقمـع الحريات، باسـم الديـن، نظـرًا لعموميتها 

الشديدة.

z	 يمكـن إجمـال موقـف جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن حريـة التعبيـر والتفكيـر
والبحـث العلمـي في أنها تُشَـرْعِنُ هـذه الحريـات عندما تتفـق مـع مصلحتها، لكن 
إذا مـا تعارضـت تلـك الحقوق مـع مصلحتهـا فإنها تسـلط علـى تلـك الحريات ما 

تسميه الضوابط الشرعية، للحد منها ومنعها.

z	 لا تؤمـن جماعـة الإخـوان المسـلمين بحريـة المعتقد، ولا يعـدو ما تعلنـه الجماعة
مـن تأكيـدات بأنها تحتـرم هذه الحريـة وتقبل بهـا، أن يكون مجرد موقـف ظاهري، 
الهـدف منـه تحقيـق أهـداف الجماعـة فـي الظهـور بمظهـر احتـرام هـذه الحريـة، 

ولاسيما أمام الغرب.

z	 موقـف »الإخـوان« المعلن من حريـة المعتقـد يخفـي وراءه تفصيلات كثيـرة، كلها
تصـب في عـدم القبول بهـذه الحريـة، وخصوصًا بالنسـبة إلـى الآخر، بمـا في ذلك 

المسلم غير المنتمي للجماعة.

z	 برغـم أن بعـض مفكـري الجماعـة ومنظريهـا يؤكـدون فـي كتاباتهم أنهم مـع حرية
المعتقـد، فـإن إمعان النظر فـي هذه الكتابات يكشـف عكـس ذلك تمامًـا، فدائمًا ما 
يعلن هـؤلاء الكتـاب احترام حريـة المعتقـد، لكنهم لا يلبثـون أن يعبروا عـن أفكار 

أخرى تتناقض مع هذه الحرية.
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z	 يقصـر مفكـرو جماعـة الإخـوان المسـلمين حريـة المعتقـد علـى فكرة عـدم جواز
إكـراه غير المسـلم علـى اعتناق الإسـلام، لكنهـم يسـكتون أو يرفضـون تمامًا فكرة 
الشـخص مـع  القتـل علـى هـذا  ون عقوبـة  المسـلم مـن الإسـلام، ويُقـرُّ خـروج 

اختلافهم حول كيفية تطبيق هذه العقوبة.

z	 بعـض مفكـري »الإخـوان« أكـد أنـه يقبـل بخـروج المسـلم من الإسـلام مـن دون
تطبيـق أي عقوبـة عليه، لكـن موقف هـؤلاء العملي مـن قضية عقوبة المرتد كشـف 
قناعتهـم الأصليـة، والدليـل علـى ذلـك موقـف حسـن الترابي مـن تكفيـر محمود 
ـد  محمـد طـه وإعدامـه، إذ لـم يُبْـدِ الترابـي أي موقـف معـارض، والأقـرب أنـه أيَّ

الإعدام.

z	 مفكـرو الإخـوان الذيـن قالـوا إن حكـم المرتـد يقـرره القضـاء وتنفـذه الدولـة، لم
يلبثـوا أن تراجعـوا عـن ذلـك وأقـروا بأن هـذا الحكـم -بالرغم مـن تأكيدهـم أنهم 
مع حريـة المعتقـد- يمكـن أن ينفذه أحـد العامّـة، كما فـي قضية المفكـر المصري 

فرج فودة الذي قتله شباب من الجماعة الإسلامية متأثرين بفتوى إخوانية.

z	 عملـت جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى امتطـاء مؤسسـات المجتمـع المدنـي
لاختـراق أبنيـة المجتمعـات وهياكلهـا، والنفـاذ إلـى المؤسسـات التنظيميـة للنظم 
القائمـة، الأمـر الـذي اتضـح بشـكل جلـي بعد مـا يسـمى »الربيـع العربـي«، والتي 
أظهـرت بالفعـل حقيقـة نوايـا الجماعـة ومشـروعها »التمكينـي« العابـر للحـدود 
والتشـريعية  )التنفيذيـة  الأرحـب  بمعناهـا  السـلطة  إلـى  النفـاذ  عبـر  الوطنيـة 

والقضائية(. 

z	 ،حرصـت الجماعـة دائمًا على التوسـع في تأسـيس منظمات مجتمع مدنـي تابعة لها 
وعلـى توظيف هـذه المنظمات لخدمـة مصالحها، ولاسـيما فيما يتعلـق بتقوية بنيتها 
التنظيمية. وفيما سـعت الجماعة للتوسـع في تأسـيس هذه المنظمـات، فإنها اتخذت 

موقفًا مناوئًا تجاه منظمات المجتمع المدني التابعة للتيارات المدنية الأخرى.
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z	 هنـاك مجموعـة مـن الدوافـع والأسـباب التـي أدت إلـى قيـام جماعـة الإخـوان 
المسـلمين بتأسـيس منظمات مجتمـع مدني فـي العديد من الـدول التـي توجد فيها 
الجماعـة، مـن بينهـا اسـتقطاب عناصـر جديـدة وتجنيدهـا، واختـراق المجتمعات 

وتوسيع قاعدتها الوظيفية، والتوظيف الانتخابي.

z	 تعاملـت جماعة الإخـوان المسـلمين مـع منظمـات المجتمـع المدنـي المناوئة لها
وفـق ركيزتيـن أساسـيتين، همـا: الاحتـواء والاختـراق، وهـو ما حـدث مـع الكثير 

من مؤسسات وائتلافات الشباب في ثورات ما يسمى »الربيع العربي«. 

z	 نجحـت الجماعة فـي امتطـاء مؤسسـات المجتمـع المدني عبـر تطورهـا التاريخي
مـن أجـل تحقيـق مصالحهـا وأهدافهـا، وهـو مـا ظهر فـي توظيـف الإخـوان لهذه 
المؤسسـات عبـر طـرح إشـكاليات عـدة مثـل: »المدنـي فـي خدمـة السياسـي«، 
و»المدنـي فـي خدمـة التعبئـة والحشـد«، و»المدنـي لإنتـاج خطـاب ديني مـواز«، 

و»المدني لمخاطبة العالم الخارجي«، و»المدني لتوفير التمويل«.

z	 سـعت جماعـة الإخـوان المسـلمين إلـى نسـج شـبكة مـن مؤسسـات المجتمـع
المدنـي، عبـر العالـم، من أجـل زيـادة التأثير فـي موضوع مـا أو تجاه طـرف ما؛ أي 
إنهـا إحـدى صـور القـوة مـن حيـث التأثيـر. وهـذا هـو مـا تهـدف إليـه الجماعـة 
بالحفـاظ علـى قـوة التأثيـر فـي المجتمعـات التـي توجـد فيهـا بصفـة عامـة، وفي 

الغرب على وجه الخصوص. 

z	 منـذ تأسـيس جماعـة الإخوان المسـلمين فـي عـام 1928 والمـرأة الإخوانيـة تعاني
التهميـش والتمييـز، ولا تتمتـع بمكانـة مسـاوية لمكانـة الرجـل؛ إذ لـم تحصـل أيُّ 
امـرأة علـى عضوية مكتـب الإرشـاد، أو مجلس شـورى الجماعة، كما ظلـت بعيدة 

عن أي منصب إداري قيادي داخل الجماعة.

z	 تتخـذ مسـاهمة المـرأة الإخوانيـة فـي المجـالات الاجتماعيـة والخيريـة والدعوية
والتربويـة، حيزًا واسـعًا، مقارنـة بدورها في المجال السياسـي، انطلاقًا من التقسـيم 
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إلـى  ذلـك  ويرجـع  الجماعـة.  تتبنـاه  الـذي  البيولوجـي  والاختـلاف  الجنسـاني 
الأدبيـات الفكريـة التي ركـز فيها حسـن البناّ علـى محدوديـة دور المـرأة واقتصاره 

على المجال الخاص المتعلق بالأسرة والزوج.

z	 تعتمـد جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي بنيتهـا التنظيميـة والحركيـة علـى سياسـة
أبويـة، فهـي وإن ضمّت نسـاء فـي صفوفها، فـإن مشـاركتهن محـدودة وانخراطهن 
فـي الجماعـة جـاء علـى أسـس عائليـة. وتعمـل هـؤلاء »الأخـوات« وفـق أجنـدة 
حزبيـة ذكوريـة لا تمنـح الأولويـة لقضايـا المـرأة ولا تؤمن بالمسـاواة فـي الأدوار 

والفرص بين الجنسين.

z	 خـلال ثـورة 25 يناير 2011 تعززت المشـاركة السياسـية للمرأة فـي جماعة الإخوان
التظاهـرات  2013، قـادت  30 يونيـو  المسـلمين، وبعـد عـزل محمـد مرسـي فـي 
والاحتجاجـات ضـد النظـام السياسـي. لتبرز بعـض الأصـوات النسـائية الإخوانية 
المطالبـة بإعـادة النظـر في وضـع المـرأة داخل الجماعـة، اسـتنادًا إلى الـدور الذي 
اضطلعـت به، سـواء فيمـا يتعلق بالمشـاركة فـي التظاهـرات المناهضـة للحكم في 

مصر أو الحشد لها، أو الإسهام في الترويج الإلكتروني للجماعة وفكرها.
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ايعللالا قملا

المقدمة العامة

ها  هـذه الدراسـة العاشـرة مـن موسـوعة جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي يُعدُّ
مركـز ترينـدز للبحـوث والاستشـارات. وتتنـاول الدراسـة موقـف الجماعـة مـن بعض 
القضايـا المهمـة المتعلقـة ببعـض الحريـات والحقـوق العامـة، مثـل قضايـا المشـاركة 
السياسـية والتداول السـلمي للسـلطة، وحرية التفكيـر والبحث العلمي وحريـة المعتقد، 
إضافـة إلـى موقـف الجماعـة مـن منظمـات المجتمـع المدنـي وقضايـا المـرأة، ويتـم 
التركيـز علـى هـذه القضايـا بوجـه خـاص، لأنهـا تكشـف عـن الازدواجيـة والانتهازية 
التـي تتعامـل بهـا الجماعـة لتحقيـق أهدافهـا، انطلاقًـا مـن تبنيهـا مبـدأ »الغايـة تبـرر 

الوسيلة«.

وبالحقـوق  الديمقراطيـة  بمبـادئ  تؤمـن  بأنهـا  الجماعـة  مزاعـم  مـن  فبالرغـم 
والحريـات العامـة، ومـا يرتبـط بهـا مـن مفاهيـم، فإنها فـي حقيقة الأمـر لا تؤمـن بتلك 
المبـادئ، ليـس فقـط لتعارضهـا مع نهجهـا الفكـري، وإنمـا كذلـك لأن تلـك المفاهيم 
هـا الجماعةُ معاديةً للإسـلام أو  ترتبط بشـكل مباشـر بالدولة المدنيـة الحديثة، التـي تعدُّ
علـى الأقـل متعارضـةً معـه، إذ تـرى أدبيـات الجماعـة أن المجتمـع والدولـة يجـب أن 
يقوما في الإسـلام علـى الإيمان والوحـدة من كل وجه، فيمـا تقـوم دول العالم الحديث 
علـى مبـادئ يرفضهـا الديـن، وهـو مـا حاولـت مؤلفـات بعـض رموزهـا مـن أمثـال 
عبدالقـادر عـودة التأكيـد عليه، مـن خلال ترسـيخها مبـدأ »الافتـراق الكامل بيـن النظام 
الاجتماعـي  النظـام  وفـي  والتشـريع،  القانـون  فـي  الأخـرى  والأنظمـة  الإسـلامي 

والاقتصادي والسياسي«1.

حمــادي ذويــب، »الإســام وأوضاعنــا السياســيّة« لعبدالقــادر عــودة، موقــع مؤمنــون بــا حــدود، 5 ســبتمبر 2014،   1

https://bit.ly/44yvqTG :على الرابط
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التنظيمـات  أكثـر  مـن  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  تُعـدُّ  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
المتطرفـة علـى الإطـلاق اهتمامًـا بالعمـل السياسـي، مـا جعلهـا دائمًـا ترفـع شـعارات 
السـلمي  التـداول  مبـدأ  تعزيـز  السياسـية وضـرورة  المشـاركة  نطـاق  توسـيع  ضـرورة 
للسـلطة وترسـيخ حريـة الـرأي والتعبيـر والاعتقـاد، إضافة إلى دعـوات ضـرورة تفعيل 
دور المـرأة فـي المجتمـع وتعزيز دور منظمـات المجتمـع المدني، وذلك ليـس من باب 
الاقتنـاع بتلـك المفاهيـم، وإنمـا لكونهـا تمثل بالنسـبة إليهـا أفضـل الآليات والوسـائل 
المتاحـة والأقـل تكلفـة لتحقيـق أهدافهـا فـي الوصـول إلـى الحكـم، مقارنـة بالآليات 
العنيفـة التـي تسـتخدمها التنظيمـات الإرهابيـة، والتي تطلـق عليهـا أدبياتهـا »العمليات 
الجهاديـة«، التي تـؤدى غالبًا إلى خسـائر فادحة في صفـوف التنظيمات جـراء الضربات 
العسـكرية والأمنيـة، وانهيار شـعبيتها بسـبب الرفـض المجتمعـي لها، جراء اسـتخدامها 
العنـف ضد المدنييـن واسـتهدافها البنية التحتيـة والمرافـق العامة، في حين أن الوسـائل 
الأولـى -المفاهيـم سـالفة الذكـر- تـؤدي إلـى تعزيـز المكانـة المجتمعيـة والسياسـية 
السياسـية  الشـرعية  مـن  نوعًـا  أنشـطتها  بعـض  وعلـى  عليهـا  يضفـي  مـا  للجماعـة، 

والقانونية، ما يساعدها على البقاء والتمدد والانتشار2.

لكـن لجـوء الجماعة إلـى الآليـات السياسـية لا يعني رفضهـا لآليـات العنف، إذ 
إنهـا تسـتخدم تلـك الآليـات لكونهـا الأقـل تكلفـة مـن النواحـي البشـرية والتنظيميـة 
والأمنيـة، فضـلًا عـن كونهـا تسـاعدها علـى نيـل تعاطـف المجتمـع والقوى السياسـية 
والمدنيـة، التـي تسـعى الجماعـة إلـى التقـارب معهـا عبـر رفـع شـعارات الدفـاع عـن 
الحريـات وحقـوق الإنسـان والمـرأة، بالإضافـة إلـى مطالبتهـا بتعزيـز دور المجتمـع 
المدنـي، الـذي يسـاعدها بشـكل فعـال علـى التغلغل داخـل المجتمعـات، وهـو الدور 
الـذي تلعبـه مؤسسـاتها الخيريـة والخدميـة التـي تعمل تحـت سـتار المجتمـع المدني، 
التـي غالبًـا مـا تسـتهدف الفئـات الأكثر فقـرًا التـي لا تصـل إليهـا المنظمـات الحكومية 

ــز  ــف؟، مرك ــى العن ــة إل ــع الجماع ــر يدف ــي مص ــة ف ــوان الاجتماعي ــطة الإخ ــى أنش ــاء عل ــل القض ــد، ه ــار فاي عم  2

 https://2u.pw/vC4wZ3 :بروكنجز، 23 مارس 2016، على الرابط
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وغيـر الحكوميـة الأخرى، وهو مـا نجحت فيـه الجماعة بشـكل لافت للنظر فـي العديد 
مـن الـدول، مـا جعلهـا تحظى بنيـل تعاطـف قطاعـات كبيرة مـن الفقـراء والمهمشـين، 
ومـن ثم يتم اسـتقطاب العديـد من تلـك القطاعات إلـى صفوفها، تحت تأثيـر الخدمات 
التـي تقدمها لهـم عبر منظمـات المجتمـع المدنـي التي تسـيطر عليهـا أو تتعـاون معها، 

وهو ما جعل شعبية الجماعة تتركز أساسًا في الطبقتين الوسطى والدنيا3.

وعلـى صعيـد آخر، فـإن الذي شـجع جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى التوجه 
نحـو العمل السياسـي، أنـه يمنحها قـدرًا كبيـرًا من حريـة الحركة، ومـن ثم فإنـه يمكّنها 
مـن توسـيع نشـاطها دون ضغـوط أمنيـة ولا قيـود سياسـية أو قانونيـة تحـدّ مـن حركتها 
وتقيّـد قدرتهـا على التمـدد والانتشـار، ولعل هـذا ما جعـل الجماعـة عند نشـأتها تؤكد 
ممارسـة العمـل السياسـي، مـن خـلال المقولة الشـهيرة لحسـن البنـا مؤسـس الجماعة 
»إن جماعـة الإخـوان ليسـت مجرد جماعـة دعوية إسـلامية، ولكنهـا أيضًا هيئة سياسـية 
نتيجـة لفهمهـا العـام للإسـلام، وأن مشـاركتها السياسـية تأتي مـن منطلـق الإصلاح في 
الأمـة، وتطبيـق لتعاليـم الإسـلام وأحكامـه«، وذلـك فـي محاولـة منـه لتطويـع العمـل 
السياسـي لخدمـة العمل الدعـوي والتنظيمـي، وخصوصًـا أن الجماعة تتميّـز عن غيرها 
مـن التنظيمات الإرهابيـة الأخرى بقدرتها الواسـعة علـى التأثير، وهو مـا جعلها تحصل 
علـى قـدر كبيـر مـن الدعـم الشـعبي، بتوفيرهـا بعـض الخدمـات العامـة والحيويـة، ما 

ا في العديد من الدول4. جعلها تصف نفسها بأنها حليفة للطبقات المهمّشة اقتصاديًّ

التعبيـر  رفـع شـعارات حريـة  وراء  مـن  المسـلمين  الإخـوان  وتهـدف جماعـة 
والاعتقـاد والدفـاع عـن قضايـا المـرأة، إلى تحسـين صورتهـا الخارجيـة، عبـر الإيحاء 
بأنهـا جماعـة مدنيـة تدافع عـن قضايـا الحقـوق والحريـات، ليس فقـط لتعزيـز مكانتها 

عبــد الحافــظ الصــاوي، الإخــوان المســلمون والمســألة الاجتماعيــة.. رؤيــة أخــرى، الجزيــرة نــت، 12 يوليــو 2020،   3

 https://2u.pw/PZLIYo :على الرابط

جماعــة الإخــوان المســلمين، مركــو مالكــوم »كيــر- كارنيجــي« للشــرق الأوســط، 11 أكتوبــر 2011، علــى الرابــط:   4

 ar-pub-54980/11/10/https://carnegie-mec.org/2011
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الداخليـة وإنمـا أيضًـا لنيـل تعاطف العالـم الغربي الـذي يرفع شـعار الدفاع عـن حقوق 
الإنسـان والحريـة والعدالـة، ولعل هذا ما يفسـر تكثيف الجماعـة لتناولها لتلـك القضايا 
خـلال السـنوات الماضيـة فـي الـدول الغربيـة، عبـر مؤسسـاتها الإعلاميـة والفكريـة، 
وذلـك في محاولـة منها لتعويـض حالـة الانحسـار والتراجـع التنظيمي الـذي تعاني منه 
فـي معظـم الـدول العربية، ولاسـيما الـدول التـي كانت تتصـدر فيها المشـهد السياسـي 
علـى غـرار مصـر وتونـس والسـودان والمغـرب، وذلـك عبـر محاولـة التلاعـب بقيـم 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وربمـا هـذا مـا جعـل بعـض الـدول الغربيـة تعتقـد أنه 
يمكـن الاعتمـاد علـى جماعـة الإخـوان فـي الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي العالم 
التـي  المتطرفـة تعـدّ بمنزلـة الحاضنـة  العربـي، غيـر مدركيـن أن الجماعـة وأفكارهـا 

خرجت منها غالبية التنظيمات الإرهابية5.

ر جماعـة الإخوان المسـلمين الحقيقي  واللافـت للانتبـاه في هذا الإطـار أن تصوُّ
للمفاهيـم السـابقة يختلـف اختلافًـا كبيـرًا عـن معناهـا ومضمونهـا الحقيقـي المتعارف 
عليـه فـي العلـوم السياسـية، وهـو مـا يشـير إليـه عـدد مـن أدبياتهـا، التـي تـرى أن تلك 
الإسـلامية  الدولـة  مفهـوم  مـع  تتماشـى  لا  وأنهـا  الغـرب،  مـن  مسـتوردة  المفاهيـم 
المنشـودة، التي يسـتمدون ملامحهـا من التراث الإسـلامي، القائـم على البيعـة من أهل 
الحـل والعقـد والسـمع والطاعـة للحاكـم وعـدم جـواز منازعتـه الأمـر، مـا دام يحكـم 
بالشـريعة الإسـلامية -هـو مـا يتنافى بشـكل واضح مع مبـدأ التداول السـلمى للسـلطة، 
الـذي تـردده الجماعـة فـي كل الأقطـار عندمـا تكـون فـي المعارضـة أو فـي مراحـل 
الاسـتضعاف- وأن معارضـة نظـام الحكـم الذي تمثلـه الجماعـة هو معارضة للإسـلام 
والشـريعة، وهـو مـا قـد يصـل بأصحابهـا إلـى حـد الخـروج مـن الإسـلام، أو يجعلهم 
يسـتحقون جـزاء »الخـوارج«، وخصوصًـا أن الفكـر الإخوانـي أضفـى علـى الجماعـة 
شـرعية دينيـة زائفة، علـى نحو يجعـل منها مرادفًا للإسـلام والإسـلام مرادفًـا للجماعة، 
ه للجماعة موجهًا للإسـلام ذاته، حتى يصبح المشـروع  فيصبـح أي نقد أو اعتـراض يُوجَّ

رامــي عزيــز، الإخــوان المســلمون والغــرب: لعبــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مركــز ترينــدز للبحــوث   5

https://bit.ly/3M2TA1a :والاستشارات، 7 ديسمبر 2021، على الرابط



17

ايعللالا قملا

السياسـي للجماعـة هو مشـروعًا للإسـلام، وبذلك تكـون الجماعـة ضربت سـياجًا من 
الحصانة الفكرية والدينية حول مشروعها السياسي6. 

لـذا ينطلق الخلـل في التصـور الإخواني تجـاه المفاهيم السـابقة، مـن الخلل في 
تصورهـا لمفهـوم الدولـة، لأنهـا مرتبطـة بشـكل كبيـر بالدولـة المدنيـة الحديثـة، التـي 
تتناقـض بشـكل كبيـر مـع مفهـوم الدولـة الإسـلامية التـي تنشـدها جماعـة الإخـوان، 
بالرغـم مـن مزاعم الجماعـة المتكررة بأن مشـروع الدولة الإسـلامية الـذي تطالب به لا 
يختلـف عـن مفهـوم »الدولـة المدنيـة«، ولعـل هـذا مـا دفـع بعـض منظّـري الجماعـة 
ومفكريهـا إلـى طـرح مفهـوم جديـد للتغلـب علـى تلـك المعضلـة، علـى غـرار مفهوم 
»الدولـة المدنيـة الإسـلامية«، وبالرغـم مـن ذلـك فقد وجـدوا صعوبـة في تعريـف ماذا 
يعنـون بهذه الدولـة، بالنظر إلـى كونـه مفهومًا ملتبسًـا في الخطـاب الإخوانـي الذي قام 
منـذ تأسـيس الجماعة فـي عشـرينيات القرن الماضـي على مقولة حسـن البنا المشـهورة 
»الإسـلام ديـن ودولـة ومصحف وسـيف«. ومـع أن الجيل الأول مـن منظّـري الجماعة 
دأب علـى القـول إن الدولـة الإسـلامية ليسـت دولة دينيـة بالمعنـى الكهنوتي الكنسـي، 
إلا أن تأكيـد شـمولية الإسـلام للمنحييـن الدينـي والدنيوي وترسـيخ مركزيـة الدولة في 
الشـأن الدينـي ليـس لهمـا معنـى سـوى القـول بنمـط مـن دينيـة الدولـة، وخصوصًا أن 
المعقـد  المدنيـة الإسـلامية«، طـرح الإشـكال  »الدولـة  فـي مقولـة  الملتبـس  المعنـى 
المتصـل بالعلاقة بيـن الجانـب الإجرائي التنظيمـي فـي الديمقراطية التعدديـة وقاعدتها 
الليبراليـة الدنيـا التـي هـي مضمونهـا المعيـاري فـي حـدود ثوابتـه المحـدودة )حريـة 

الاعتقاد والتعبير والتنظيم والتداول السلمي على السلطة(7. 
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